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جعلت مقاطع الفيديو من ساحة المعركة والمقاطع المسربة للطائرات بدون طيار وغيرها من أشكال
الاتصالات الرقمية؛ من غزو روسيا لأوكرانيا الحرب الأكثر انتشارًا واتصالاً بالإنترنت على مر التاريخ،
ممــا حــول منصــة تــويتر وتيــك تــوك  وغيرهــا مــن منصــات الإنترنــت إلى مصــادر أساســية للأخبــار عــن
الحرب. ولم تكن هذه الطريقة الوحيدة التي تُعتبر فيها هذه اللحظة فاصلة لشركات الإنترنت؛ حيث
تجبرهـم حـرب روسـيا في أوكرانيـا علـى مواجهـة الحقـائق الجيوسياسـية الـتي تمكنـوا إلى حـد كـبير مـن
تجنبهـا. وفي حين واجهـت المنصـات الرقميـة ضغوطًـا مـن الحكومـات في جميـع أنحـاء العـالم منـذ فـترة
طويلة لإزالة المحتوى ومنع النقاد السياسيين وفتح مكاتب محلية يمكن للحكومات السيطرة عليها
كثر سهولة؛ يعمل الضغط الغربي والقمع الروسي على تعجيل التحول النموذجي لكيفية على نحو أ
عمل شركات التكنولوجيا، فلقد نشأت خطوط صدع رئيسية ترتبت عنها عواقب بعيدة المدى فيما

يتعلق بكيفية عمل منصات الإنترنت.

ــا؛ ففــي العصر الرقمــي، ترتبــط منصــات الإنترنــت ارتباطًــا وثيقًــا ويُعــد الســبب وراء هــذا التحــول جلي
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لطة؛ حيث استخدمت الحكومات منصات تويتر وفيس بوك ويوتيوب وتيك توك  لنشر الدعاية بالس
يـــز أجنـــداتهم السياســـية. وبالمثـــل، تلجـــأ الحركـــات المدنيـــة وز الانقســـام وترهيـــب منتقـــديها وتعز
والناشطون إلى نفس المنصات لحشد أتباعها، ومعارضة المستبدين، وتنظيم تحركات جماهيرية ضد
الحكومات. وقد أدت جائحة فيروس كورونا؛ التي فرضت الانترنت على جزء كبير من العالم، إلى تسريع
يــة المنصــات الرقميــة في الســياسة والمجتمــع؛ حيــث تســاهم هــذه الــديناميكيات في جعــل الغــزو مركز
الـروسي لأوكرانيـا – أول صراع رئيسي بين الـدول في حقبـة جائحـة كوفيـد  – لحظـة مميزة لمنصـات

الإنترنت.

وعلى وجه الخصوص؛ تشير أربعة عوامل إلى أن الحرب في أوكرانيا تعمل بشكل أساسي على تغيير
طريقة عمل المنصات؛ فلقد حطمت الحرب أسطورة الحياد، ففي معظم فترات وجودها، جادلت
منصــات الإنترنــت بأنهــا منصــات محايــدة لا تــو ســوى المعلومــات- وأنهــا ليســت مســؤولة عــن
محتواها. ورغم سنوات عديدة من الضغط على فيس بوك لدوره في نشر المعلومات المضللة وخطاب
الكراهيـة في جميـع أنحـاء العـالم، وتيسـير التـدخل في الانتخابـات مـن قبـل الجهـات الفاعلـة الحكوميـة
 ، الأجنبية؛ إلا أنه – وبشكل ملحوظ – أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في مقابلة سنة
أن شركته ليست مسؤولة عن حظر منكري الهولوكوست أو أصحاب نظريات المؤامرة من البث على

المنصة.

ولكن في سنة ؛ بدأ فيسبوك في عكس مساره عن طريق إدخال رقابة متواضعة على المحتوى.
ومــع ذلــك، وفي الــوقت نفســه، اســتمرت منصــات الإنترنــت الرئيســية في مقاومــة جهــود الحكومــات
الراميــة لتحميلهــا المســؤولية عــن المحتــوى، بغــض النظــر عــن مــدى دنائتهــا، بحجــة أنهــم كمــوزعي
معلومات، لا يمارسون وظائف الناشر، ومن اللافت للنظر أن موقع تويتر لم يبدأ في تصنيف وسائل

. الإعلام المضللة والدعاية الحكومية في الصين وروسيا على أنها مصادر حكومية قبل سنة

لقـد دمـرت الحـرب في أوكرانيـا مـا تبقـى مـن حجـة الحيـاد، وتعـبيرًا عـن الإجمـاع المتزايـد علـى أن عـدم
الانحيــاز إلى جــانب في نــزاع أوكرانيــا شــبيه بالعمــل كــأداة لنظــام قمعــي، اتخــذت شركــات التكنولوجيــا
الكبرى خطوات شاملة للحد من دعاية الكرملين؛ حيث أعلن موقع يوتيوب عن حظر عالمي لوسائل
كـثر مـن  قنـاة و مقطـع فيـديو، في حين قـام فيـس الإعلام الحكوميـة الروسـية وأزال أ
بـوك بتقييـد النفـاذ إلى المنـافذ الروسـية الرسـمية آر تي و سـبوتنيك في الاتحـاد الأوروبي، وحظـر وسائـل
الإعلام الحكوميـة الروسـية مـن تشغيـل الإعلانـات أو تحقيـق دخـل مـن المنصـة في جميـع أنحـاء العـالم،
كما أوقف تويتر الإعلانات في أوكرانيا وروسيا، وقلل من ظهور التغريدات التي نشرتها وسائل الإعلام
الروسية التابعة للدولة، ولم يقتصر الأمر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة
فحسب؛ بل حذت حذوها شركات التكنولوجيا الأخرى، حيث أوقفت آبل جميع مبيعات المنتجات في
روسيا، في الوقت الذي قامت فيه شركة البث الصوتي سبوتيفاي بغلق مكاتبها في البلاد وإزالة كل

المحتوى التابع لشبكتي آر تي وسبوتنيك، كما قامت نتفليكس أيضًا بتعليق خدمتها في روسيا.

وســيقود هــذا القــرار – الــذي يتعلــق بــالتخلي عــن التظــاهر بالحيــاد – شركــات التكنولوجيــا إلى حقبــة
جديدة مربكة، نظرًا لأنها لم تعد تعمل ببساطة كمزود محايد للتكنولوجيا، بل أصبحت تتخذ أحكامًا
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ذات قيمـــة صريحـــة فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة اســـتخدام الحكومـــات لمنصـــاتهم في زمـــن الحـــرب، وأنـــواع
الخطـاب الـذي ينتهـك حـدود الكراهيـة والعنـف والدعايـة، وتتعـارض هـذه الإجـراءات مـع سـياسات
المحتوى السابقة وتشير إلى أن الشركات تسا إلى إعادة كتابة قواعدها- غالبًا بطريقة مخصصة –

استجابةً للأحداث الأخيرة.

من إحدى الإستراتيجيات الناشئة للحكومات القمعية شق الطريق أمام
كثر مرونة. ففي تطبيقات ومنصات بديلة من شأنها أن تؤدي الغرض بشكل أ
الصين؛ ساعد حظر جوجل وفيس بوك عام  في تمهيد الطريق أمام

وي تشات (WeChat) لتصبح المنصة الرقمية الرائدة في البلاد

يــزداد الإكــراه الحكــومي بشكــل حــاد؛ فالضغــط الــذي تمارســه الحكومــات الاســتبدادية علــى منصــات
ية الإنترنت لفرض رقابة على المحتوى – كشرط  في أغلب الأحيان للاستمرار في ممارسة الأعمال التجار
في سوق معينة -؛  وتاريخ المنصات في الإذعان ليس أمرًا جديدًا. فمثلاً، في فيتنام؛ وافق فيس بوك
يــادة رقــابته بشكــل كــبير علــى المناصــب المحليــة “المناهضــة للدولــة” بعــد أن قــامت الســلطات علــى ز
الحكوميــة بإيقــاف تشغيــل خــوادم الشركــة، وفي نيجيريــا؛ قــامت الحكومــة بتعليــق تــويتر لمــدة ســبعة
أشهر إلى أن وافقت الشركة على فتح مكتب في البلاد والعمل مع الحكومة من أجل وضع “مدونة

سلوك”؛ وهو ما يخشى الناشطون أنه قد يعرض حرية التعبير للخطر.

وفي الفــترة الــتي ســبقت الحــرب، بــدا أن الإكــراه الــروسي يتســا؛ فوفقًــا لـــ”واشنطن بوســت”، فقــد
وصــل عملاء روس في أيلــول/ ســبتمبر  إلى منزل الرئيــس التنفيــذي لشركــة جوجــل في موســكو
لتوصــيل إنــذار مخيــف مفــاده “ألــغ التطــبيق الــذي أثــار حفيظــة الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين في
غضــون  ساعــة أو ســتُنقل إلى الســجن”، وفي أعقــاب قــرارات فيــس بــوك بحظــر منــافذ الدعايــة
الروسية مع السماح للمستخدمين في أوكرانيا بالدعوة إلى قتل الجنود الروس في الحرب، وصفت
محكمة روسية الشركة الأم “ميتا” بأنها “متطرفة” وقامت بحظر فيس بوك وإنستجرام في البلاد.
ولم تكـن روسـيا الدولـة الوحيـدة الـتي تصـعد إجراءاتهـا القسريـة ضـد منصـات الإنترنـت فحسـب؛ فقـد
أذنت الحكومة الهندية بدورها بشن غارات كوماندوز خاصة على مكاتب تويتر انتقامًا لمنصة وصفت
أحد أعضاء الحزب الحاكم بأنه “المتلاعب به بواسطة الإعلام”، كما فرضت تركيا قوانين صارمة لإزالة
المحتوى وتحديد مكان البيانات التي تفرضها العقوبات جنائية. ولا تعد شركات الإنترنت على استعداد

لمواجهة مثل هذه الحقائق القسرية المتزايدة.

لكن الصفقات الشيطانية والتسويات المقيتة ليست بمنأى عن الساحة، طبعًا، لأنه لن تقوم جميع
شركات التكنولوجيا بسنّ السياسات التي تعارض الحكومات الاستبداديةّ، وإنما ستفضّل الشركات
مراعاة تلك الحكومات للمحافظة على مصالحها في الوصول إلى الأسواق المربحة. وتساوم الكثير من
الشركات على حقوق الإنسان مما يعرضّ مستخدمي خدماتهم للخطر. فعلى سبيل المثال؛ حذت
شركة تيك توك الصينيّة حذو المنصات الأمريكية في حظر الحملات الدعائية الروسية، كما انصاعت
ــا لمطــالب الكــرملين بشــأن الرقابــة فحذفــت  بالمئــة مــن محتــوى عرضــه مســتخدمون انصــياعًا تام
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 هام من المعلومات عن الحرب. وفي الهند، علّق تويتر مئات الحسابات
ٍ
روس. والنتيجةُ فقدانُ مصدر

يــدات الداعمــة لهــم والــتي تعتبرهــا الحكومــة مثــيرة المرتبطــة بتظــاهرات المــزارعين ومنــع مئــات التغر
للجدل، واعتمدت شركة غوغل سياسات مشابهة في الهند من خلال إطلاع الشرطة على البيانات،
يــر وثيقــة غوغــل تحــوي علــى ممــا أدى إلى اعتقــال ناشــط في شــؤون المنــاخ؛ حيــث قــام الناشــط بتحر

مصادر للمتظاهرين.

ومن إحدى الإستراتيجيات الناشئة للحكومات القمعية شق الطريق أمام تطبيقات ومنصات بديلة
كثر مرونة. ففي الصين؛ ساعد حظر جوجل وفيس بوك عام من شأنها أن تؤدي الغرض بشكل أ
يـــق أمـــام وي تشـــات (WeChat) لتصـــبح المنصـــة الرقميـــة الرائـــدة في البلاد.  في تمهيـــد الطر
ــة الصــينية، ــة تخــدم الدول ــة والرقاب ــة للمراقب ــأداة قوي ــوقت، يعمــل تطــبيق وي تشــات ك ــذات ال وب
وتستخدمها وكالات الأمن القومي فيها لمراقبة الخطاب العام والخاص وتصفية مليارات الرسائل
يــة بنــاء علــى الكلمــات المفتاحيّــة. وفي روســيا، يقيــد محــرك البحــث المحلــي يانــدكس الخــدمات الإخبار
لتقتصر على  وسيلة إعلامية معتمدة من الكرملين. وفي الهند، كانت الحكومة تروّج بنشاط لمنصة
الاتصــالات كــو(Koo) كبــديل لتــويتر بســبب اســتيائها مــن ســياسات محتــوى تــويتر. ومــن المؤســف أن
الكثــير مــن الشركــات – المنصّــات الأمريكيــة أو المحليــة – علــى اســتعداد لإجــراء صــفقات مقيتــة مــع

الأنظمة القمعية من أجل ضمان حصتها من السوق والربح.

لطالما كانت فكرة أن شركات التكنولوجيا شركات غير سياسية تقدم خدمات في
التواصل، فكرةٌ يشوبها الشك، لكن الحرب الأوكرانية كشفت حقيقة حيادها

المزعوم. أما بالنسبة لشركات التكنولوجيا الرائدة، فسيكون المستقبل غير واضح
المعالم بدءًا من الآن.

ز الحرب مسؤوليات جديدة للمنصات الإلكترونية؛ حيث يثير الدور البارز للمنصات الإلكترونية في
ِ
وتُبر

نقـل المعلومـات حـول الصراع الأوكـراني في الأذهـان السـؤال التـالي: مـا الالتزامـات الـتي تقـع علـى عـاتق
شركــات الإنترنــت بمــوجب قــوانين حقــوق الإنســان الدوليــة؟ وهــل تنتهــك المنشــورات المتكــررة علــى
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي الــتي تحمــل صــورًا لأسرى الحــرب الــروس بروتوكــولات اتفاقيــات جنيــف
المناهضة لتعريض السجناء للفضول العام؟ وهل يساعد إغلاق الإنترنت أو الرقابة الذاتية للمنصات
على ارتكاب جرائم حرب من خلال حرمان المدنيين من معلومات التدابير الإنسانية المنقذة للحياة أو
الضربات الصاروخية الوشيكة ويحرضّ عليها؟ لا تزال هذه المعايير حديثة العهد، إلا أن دور المنصات
الرقميـة الواسـع في حـرب روسـيا قـد سـلّط الضـوء علـى هـذه القضايـا الـتي لـن تختفـي بعـد الآن علـى

الأغلب.

ظلّــت شركــات التكنولوجيــا لســنوات عديــدة تتفــادى الخيــارات الصــعبة بشــأن مكــان عملهــا وكيفيــة
يــن؛ الرضــوخ لمطــالب الرقابــة تعاملهــا مــع الحكومــات القمعيّــة، بــل ســعت إلى الجمــع بين الأمر
والموافقة على صفقات مبهمة مع الحكومات الاستبدادية وإخبار الجماهير الغربية بأنها تدافع – كما
يـة التعـبير عـن الـرأي في جميـع أنحـاء العـالم. إلا أن هـذا النهـج في النفـاق لم يكـن يُفـترض بهـا – عـن حر
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ليجــدي نفعًــا إلا إذا غــاب وعــي الكثــير مــن النــاس؛ حيــث جــاءت الحــرب في أوكرانيــا، وحملات القمــع
الشرســة الــتي تشنهــا روســيا علــى المعارضــة، والضغــوط المتزايــدة في الغــرب علــى الشركــات للحــد مــن

أنشطتها في البلدان الاستبدادية، لتكشف حقيقة مواقف شركات التكنولوجيا المتذبذبة.

لا تواجه منصات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة فقط لأجل وضع سياسات متوافقة بشأن التعامل
مـع المعلومـات في زمـن الحـرب، وإنمّـا لإيجـاد طريقـة للإبحـار في بيئـة عالميـة محفوفـة بالمخـاطر المتزايـدة؛
كيد وجهات نظرها ومصالحها، فتسعى الدول الغربية حيث زاد تصميم مختلف الحكومات على تأ
يـــة التعـــبير إلى ســـن قواعـــد جديـــدة تحـــد مـــن عمـــل منصـــات التكنولوجيـــا لإحقـــاق التـــوازن بين حر
ومكافحــة المعلومــات المضللــة والدعايــة، ويتعين علــى الشركــات مواجهــة  ضغــوط المســتثمرين لتبريــر
التخلي عن مصادر الإيرادات من خلال الخروج من الأسواق الصعبة، ويمكن لهذا الضغط أن يؤدي
إلى نتيجة عكسيّة إذا ما ضغط المستثمرون من أجل سحب الاستثمارات لأسباب تتعلق بالمسؤولية
الاجتماعيــة، بينمــا تواصــل الأنظمــة الاســتبدادية فــرض تأثيرهــا علــى شركــات التكنولوجيــا، ممــا يهــدد
كــبر، وتنذرنــا بإبعادهــا عــن أسواقهــا أو تفضيــل البــدائل المحليــة الــتي يمكــن الســيطرة عليهــا بفعاليــة أ

جميع هذه العوامل بوضع متقلب لا يمكن التنبؤ به خلال السنوات القادمة.

لطالمــا كــانت فكــرة أن شركــات التكنولوجيــا شركــات غــير سياســية تقــدم خــدمات في التواصــل، فكــرةٌ
يشوبهـــا الشـــك، لكـــن الحـــرب الأوكرانيـــة كشفـــت حقيقـــة حيادهـــا المزعـــوم. أمـــا بالنســـبة لشركـــات

التكنولوجيا الرائدة، فسيكون المستقبل غير واضح المعالم بدءًا من الآن.

المصدر: فورين بوليسي
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